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إذا أردت السلامة من غيرك
فاطلبها في سلامة غيرك منك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فحديثنـا اليـوم عـن خلـق عظيـم، وأدب رفيع، وهو احترام خصوصيـة الآخرين، فمن يريد السالمة من 

ألسـنة النـاس وأيديهـم، فليبدأ بسالمة الناس من لسـانه ويده، ومـن يبحث عن الاحترام، فليُعطهِ أولً، ومن 

يطلـب راحـة البـال، فليتجنبِ التدخل في أسـرار الآخريـن، وأحوالهم، وقراراتهم، وأسـبابهم التي لا تعنيه.

 ٰ نسُِـوا وَتسَُـلّمُِوا عََ
ْ
ٰ تسَْتَأ ِيـنَ آمَنُـوا لَ تدَْخُلُـوا بُيُوتاً غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتىَّ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

البيـوت بالفضـول، ويقتحـم الخصوصيـات  هْلهَِـا﴾ ]النـور: 27[، هـذا في الدخـول، فكيـف بمـن يخترق 
َ
أ

والـكلام؟ بالتجسـس 

ولكي يحقق المسلم هذا المبدأ الذي رسخه الإسلام، عليه أن يراعي عدة أمور منها:

لا تتكلم فيما لا يعنيك

قَالَ رَسُولُ اللهِ : »مِنْ حُسْنِ إسِْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنيِهِ«. ]رواه الترمذي[.

هـذا الحديـث قاعـدة ذهبيـة في الأخالق، ومفِْتاحٌ للسـعادة النفسـية والاجتماعيـة، وهو دعوةٌ للسـكينة، 

والبعـد عـن التطفل، والاشـتغال بمـا ينفع.

والمعنـى: أن مـن علامـات إسالمك الحقيقـي، أنك لا تتدخـل فيما لا يخصك، ولا تتكلـم إلا بما يعود 

عليـك أو علـى النـاس بالنفـع، وأن كثـرة التدخـل في شـؤون النـاس تُـورث العـداوة، وكثـرة الأسـئلة تُـورث 

الضيـق والحـرج، والسـكوت عمـا لا يعنينا يُـورث الهيبة. 

فقبـل أن تتكلـم، سـل نفسـك: هـل هـذا الكلام يفيدني؟ هـل هذا الشـأن يعنيني فعلا؟ً هـل صاحب الأمر 

راضٍ بسـؤالي أو تدخلي؟
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اجتناب الظن السيء

سُـوا وَلَ  نِّ إثِـْمٌ وَلَ تََسَّ ـنِّ إنَِّ بَعْـضَ الظَّ ِيـنَ آمَنُـوا اجْتَنبُِـوا كَثيًِرا مِّـنَ الظَّ هَـا الَّ يُّ
َ
قـال تعالـى: ﴿يـا أ

ابٌ  َ توََّ خِيـهِ مَيتًْا فَكَرهِْتُمُـوهُ وَاتَّقُـوا اللَّ إنَِّ اللَّ
َ
كُلَ لَْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُبُِّ أ

َ
يَغْتَـب بَّعْضُكُـم بَعْضًـا أ

.]12 ]الحجـرات:  رَّحِيمٌ﴾ 

﴾ تأديـبٌ عظيـمٌ يُبطـل  ـنِّ  قـال الإمـام الطاهـر ابـن عاشـور: »في قولـه تعالـى: ﴿اجْتَنبُِـوا كَثيِرًا مِّـنَ الظَّ

مـا كان فاشـيًا في الجاهليـة مـن الظنـون السـيئة والتهـم الباطلـة، وأن الظنون السـيئة تنشـأ عنهـا الغَيْـرة المفرطةُ، 

والمكائـد، والاغتيـالات، والطعـن في الأنسـاب«.] التحريـر والتنوير[

يِّ أَنَّ سَـلْمَانَ الْفَارِسِـيَّ ، كَانَ مَعَ رَجُلَيْنِ فيِ سَـفَرٍ يَخْدُمُهُمَا وَيَناَلُ  ـدِّ وَأَخْـرَجَ ابْـنُ أَبـِي حَاتمٍِ عَنِ السُّ

مـِنْ طَعَامهِِمَـا وَأَنَّ سَـلْمَانَ نَـامَ يَوْمًـا فَطَلَبَـهُ صَاحِبَـاهُ فَلَـمْ يَجِـدَاهُ فَضَرَبَا الْخِبَـاءَ وَقَالَ : مَا يُرِيدُ سَـلْمَانُ شَـيْئًا غَيْرَ 

  ِـا جَـاءَ سَـلْمَانُ أَرْسَاَلهُ إلَِـى رَسُـولِ اللَّه هَـذَا؛ أَنْ يَجِـيءَ إلَِـى طَعَـامٍ مَعْـدُودٍ وَخِبَـاءٍ مَضْـرُوبٍ، فَلَمَّ

يَطْلُـبُ لَهُمَـا إدَِامًـا، فَانْطَلَـقَ فَأَتَـاهُ فَقَـالَ : يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، بَعَثَنـِي أَصْحَابـِي لتُِؤْدِمَهُـمْ إنِْ كَانَ عِنـْدَكَ، قَـالَ: »مَـا 

يَصْنَـعُ أَصْحَابُـكَ بـِالْدُْمِ، قَـدِ ائْتَدَمُـوا«، فَرَجَـعَ سَـلْمَانُ فَخَبَّرَهُمَـا، فَانْطَلَقَـا فَأَتَيَـا رَسُـولَ اللَّهِ  فَقَـالَ: 

يُبُِّ 
َ
كُمَـا قَدِ ائْتَدَمْتُمَا بسَِـلْمَانَ بقَِوْلكُِمَـا«، فَنزََلَتْ: ﴿أ ـذِي بَعَثَـكَ باِلْحَـقِّ مَـا أَصَبْنـَا طَعَامًا مُنـْذُ نَزَلْناَ، قَالَ: »إنَِّ وَالَّ

خِيـهِ مَيتًْـا فَكَرهِْتُمُوهُ﴾.
َ
كُلَ لَْمَ أ

ْ
ن يـَأ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
أ

بـل دعـا الإسالم إلـى حسـن الظـن بالآخريـن عند سـماع مـا يقدح فيهـم، قـال تعالـى: ﴿لوَْلَ إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ 

ا وَقاَلوُا هَذَا إفِـْكٌ مُبيٌِن﴾ ]النـور: 12[. نْفُسِـهِمْ خَيرًْ
َ
ظَـنَّ المُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ بأِ

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده

ِيـنَ يـُؤْذُونَ المُْؤْمِننَي وَالمُْؤْمِنَـاتِ بغَِيرِْ مَا اكْتسََـبُوا فَقَـدِ احْتَمَلـُوا بُهْتَاناً وَإِثمًْا  قـال الله تعالـى: ﴿وَالَّ

.]58 ]الأحـزاب:  مُبيِنًا﴾ 

قـد يكـون الإيـذاءُ الصـادر منـك في حـق النـاس حسـيًّا كالظلـم أو شـهادة الـزور، أو أكل أموالهـم بالباطـل، 
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ـا كالتنمـر والاسـتهزاء، وتقليـل الاحترام، وكل مـن النوعيـن حرام شـرعا. وقـد يكـون معنويًّ

قـال العلامـة عبـد الرحمـن الأخضـري المالكـي في مختصـر العبـادات: »ولا يحـل لمسـلم أن ينظـر إلـى 

مسـلم بنظـرة تؤذيـه« فمجـرد النظـرة المؤذيـة حـرام شـرعا.

قـال الفُضيـل بـن عيـاض: »لا يحـل لـك أن تـؤذي كلبًـا أو خنزيـرًا بغيـر حـق، فكيـف بإيـذاء المؤمنيـن 

الزمخشـري[.  ]تفسـير  والمؤمنـات«. 

قال رسول الله : »الـمُسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانهِ ويدِه« ]متفق عليه[.

اسُ مِـنْ  وعـن عَبْـد اللهِ بْـنَ عَمْـرٍو ، سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »الْمُسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ النّـَ

لسَِـانهِِ وَيَـدِهِ، وَالْمُهَاجِـرُ مَـنْ هَجَـرَ مَـا نَهَـى الله عَنـْهُ«. ]رواه أحمد[

قـال العلامـة الدكتـور موسـى شـاهين لاشـين: »خيـر المسـلمين هو الذي يمسـك لسـانه عن طعـن الناس، 

يـه عـن الإسـاءة للمسـلمين بالقـول أو بالإشـارة، وهو الذي يمسـك يـده وجميـع جوارحه،  ويحفـظ مـا بيـن فكَّ

ويحبـس شـرورها وأذاهـا، فال يمـد يـده لحق الغير، ولا تمشـي رجلـه للإضرار بأحـد، ولا يتحرك فكـره وقلبه 

للإيقـاع أو الظلـم أو الإيلام.

المسـلم الكامـل هـو الـذي يسـلم النـاس مـن شـروره وأذاه، والمؤمـن الكامـل هـو الـذي يأمنه النـاس على 

دمائهـم وأموالهـم وأعراضهـم«. ]فتـح المنعـم شـرح صحيح مسـلم[.

هَا  وعـن أَبـي سَـعيدٍ الخُـدْرِيِّ ، عـن النَّبـيّ  قَـالَ: »إذَِا أَصْبـح ابْـنُ آدَمَ، فَـإنَّ الأعْضَـاءَ كُلَّ

ـقِ اللَّه فينـَا، فَإنَّمـا نحـنُ بـِكَ؛ فَـإنِ اسْـتَقَمْتَ اسَـتقَمْنا، وإنِ اعْوججـت اعْوَججْنـَا« ]رواه  ـرُ اللِّسـانَ، تَقُـولُ: اتِّ تُكَفِّ

الترمذي[.

ـهِ، وَعَمُـودِهِ،  وعَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ ، عـن النَّبـِيِّ  أنـه قـال: »أَلاَ أُخْبـِرُكَ بـِرَأْسِ الأمَْـرِ كُلِّ

لاةَُ، وَذِرْوَةُ سَـنَامِهِ الجِهَادُ«،  وَذِرْوَةِ سَـنَامِهِ؟« قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُـولَ اللهِ، قَالَ: »رَأْسُ الأمَْرِ الِإسْالمَُ، وَعَمُودُهُ الصَّ

ـهِ؟« قُلْـتُ: بَلَـى يَا نَبـِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بلِِسَـانهِِ قَالَ: »كُـفَّ عَلَيْكَ هَـذَا«، فَقُلْتُ:  ثُـمَّ قَـالَ: »أَلاَ أُخْبـِرُكَ بمَِالكَِ ذَلـِكَ كُلِّ

ارِ عَلَـى  اسَ فـِي النّـَ ـكَ يَـا مُعَـاذُ، وَهَـلْ يَكُـبُّ النّـَ ـمُ بـِهِ؟ فَقَـالَ: »ثَكلَِتْـكَ أُمُّ ـا لَمُؤَاخَـذُونَ بمَِـا نَتَكَلَّ يَـا نَبـِيَّ اللهِ، وَإنَِّ

وُجُوهِهِـمْ أَوْ عَلَـى مَنَاخِرهِِـمْ إلِاَّ حَصَائـِدُ أَلْسِـنَتهِِمْ«. ]رواه الترمـذي[.
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ـذِي لَ إلَهَ غَيْرُهُ مَا عَلَى ظَهْرِ الْرَْضِ شَـيْءٌ أَحْـوَجُ إلَى طُولِ  وقـال سـيدنا عبـدُ الله بـن مسـعود : »وَالَّ

سِـجْنٍ مـِنْ لسَِـانٍ مَـعَ صِغَـرِ حَجْمِـهِ، لكِبَِـرِ جُرْمـِهِ وَكَثْـرَةِ جِناَيَتـِهِ وَصُعُوبَـةِ حِفْظـِهِ« لـذا كان يقـول: »يا لسـان قل 

خيـرًا تنعم، واسـكت عن شـرٍ تسـلم، قبـل أن تندم«.

وقال سيدنا علي : »من لانت كلمته، وجبت محبته«.

قـال الــمُزَني: سـمعني الشـافعي يومًـا وأنـا أقول: »فالن كذاب، فقـال: يا إبراهيـم، اُكْسُ ألفاظك أحسـنها! 

لا تقـل: فالن كـذاب، ولكن قـل: حديثه ليس بشـيء«.

ه فقـال لـه: يـا إبراهيـم أَلحِْيتـك  وقـد مـرّ يهـودي - يجـر وراءه كلبًـا - بإبراهيـمَ بـنِ أدهـم فـأراد أن يَسـتفِزَّ

أطهـر مـن ذَنَـب هـذا الكلـب أم ذنَبُـه أطهر منها؟ فـرد عليه إبراهيـم بهدوء المؤمـن وأدبه وقوة حجتـه: إن كانت 

لحِْيتـي في الجنـة فهـي أطهـرُ مـن ذَنَب كلبك، وإن كانـت في النار لَذَنب كلبـك أطهرُ منها، فمـا كان من اليهودي 

إلا أن قـال: ديـنٌ يأمـر بهـذه الأخالق حريّ بـي أن أتّبعـه، ونطق الشـهادتين.

ه، وإنْ لـم تُفرحْه فلا  وقـال يحيـى بـن معـاذ الـرازي: »ليكـن حظُّ المؤمـن منك ثلاثـة: إنْ لم تنفعْه فال تضرَّ

ه« ]الرسـالة القشـيرية[. ـه، وإنْ لـم تمدحْه فلا تَذُمَّ تَغُمَّ

وكتـب رجـل إلـى ابـن عمـر  أنِ اكتـب إلـيَّ بالعلـم كلـه، فكتـب إليـه: »إنَِّ العِلـمَ كَثيِْـرٌ، وَلَكـِنْ إنِِ 

اسْـتَطَعْتَ أَنْ تَلقَى الَله خَفِيفَ الظَّهْرِ منِْ دِمَاءِ النَّاسِ، خَمِيْصَ البَطنِ منِْ أَمْوَالهِِم، كَافَّ اللِّسَـانِ عَنْ أَعْرَاضِهِم، 

لَازمـا لأمَـرِ جَمَاعَتهِِـم، فَافعَلْ« ]كنـز العمال[.

وَاوِيـنُ عِنْدَ اللهِ  إن أذى النـاس ديـون تـؤدى لا محالـة؛ فعَـنْ عَائشَِـةَ ، قَالَـتْ: قَـالَ : »الدَّ

يـوَانُ الَّذِي لَ  ا الدِّ ثَلَثَـةٌ: دِيـوَانٌ لَ يَعْبَـأُ اللهُ بـِهِ شَـيْئًا، وَدِيـوَانٌ لَ يَتْـرُكُ اللهُ مِنـْهُ شَـيْئًا، وَدِيـوَانٌ لَ يَغْفِـرُهُ اللهُ ...، وَأَمَّ

يَتْـرُكُ اللهُ مِنـْهُ شَـيْئًا: فَظُلْـمُ الْعِبَـادِ بَعْضِهِـمْ بَعْضًا، الْقِصَـاصُ لَ مَحَالَةَ« ]مسـند أحمد[.

احترام خصوصية الآخرين

ِينَ لـَمْ يَبلُْغُـوا الُْلُمَ  يْمَانكُُـمْ وَالَّ
َ
ِينَ مَلَكَـتْ أ ذنِكُْمُ الَّ

ْ
ِيـنَ آمَنُـوا ليَِسْـتَأ هَـا الَّ يُّ

َ
قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

هِيرَةِ وَمِنْ بَعْـدِ صَلَةِ  اتٍ مِـنْ قَبـْلِ صَاَلةِ الفَْجْرِ وحَِنَي تضََعُـونَ ثيَِابكَُـمْ مِـنَ الظَّ مِنكُْـمْ ثاَلثَ مَـرَّ
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العِْشَـاءِ ثلََثُ عَـوْرَاتٍ لَكُـمْ﴾ ]النـور: 58[.

الكريـم  النبـي  إليـه  وأرشـد  الكريـم،  القـرآن  عليـه  حـث  دينـي  واجـب  الآخريـن  خصوصيـة  احترام  إن 

عـن  خفيـة  بوسـيلة  البحـث  هـو  والتجسـس   ،]12 ]الحجـرات:  سُـوا﴾  تََسَّ ﴿وَلَ  تعالـى:  قـال   ،

العـورات. علـى  والتطلـع  الكيـد  مـن  أنـه ضـرب  عنـه  النهـي  عليـه، ووجـه  المتجسـس 

قـال ابـن قدامـة: »واعلـم: أن مـن ثمـرات سـوء الظـن التجسـسَ، فـإن القلـب لا يقنـع بالظـن، بـل يطلـب 

التحقيـق فيشـتغل بالتجسـس، وذلـك منهـي عنـه، لأنـه يوصـل إلـى هتـك ستر المسـلم، ولـو لم ينكشـف لك، 

كان قلبـك أسـلم للمسـلم«. ]مختَصـر منهـاج القَاصدِيـن[.

ـكَ إنِِ  إن هـذا السـلوك بـاب للفسـاد والإفسـاد، فعـن معاويـة ، أن رسـول الله  قـال: »إنَِّ

بَعْـتَ عَـوْرَاتِ النـاسِ؛ أَفْسَـدْتَهُمْ، أوْ كـِدْتَ أنْ تُفْسِـدَهُمْ« ]رواه أبـو داود وابـن حبان[.  اتَّ

ر عليـه  يْـلِ، فَسَـمِعَ صَـوْتَ رَجُـلٍ فـِي بَيْـتٍ يتغنـى، فتسـوَّ روي أن عمـر  كان يَعُـس بالمدينـة مـِنَ اللَّ

 فوجـد عِنـْدَهُ امْـرَأَةً، وَعِنـْدَهُ خَمْـرٌ، فَقَـالَ يَـا عَـدُوَّ اللَّهِ أَظْننَـْتَ أَنَّ الَلَّه يَسْـتُرُكَ، وَأَنْـتَ عَلَـى معصيتـه، فقـال: وأنت 

يـا أميـر المؤمنيـن فال تعجل، فـإن كنتُ قد عَصَيْـتُ الَلَّه وَاحِدَةً، فَقَدْ عَصَيْـتَ الَلَّه فيَِّ ثلاثاً قـال الله تعالى: ﴿وَلَ 

توُا الُْيُـوتَ مِنْ ظُهُورهَِا﴾ 
ْ
نْ تأَ

َ
سْـتَ، وَقَـالَ الُلَّه تَعَالَـى: ﴿وَلَيـْسَ البُِّْ بأِ سُـوا﴾ ]الحجـرات: 12[، وَقَـدْ تَجَسَّ تََسَّ

ِينَ آمَنُـوا لَ تدَْخُلوُا بُيُوتاً غَيرَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ  هَـا الَّ يُّ
َ
، وَقَـدْ قَـالَ الُلَّه: ﴿يـَا أ رْتَ عَلَـيَّ ]البقـرة: 189[ وَقَـدْ تَسَـوَّ

هْلهَِا﴾ ]النـور: 27[، وَقَـدْ دَخَلْتَ بَيْتـِي بغَِيْرِ إذِْنٍ وَلَ سالم، فقال عمر: هَـلْ عِندَْكَ منِْ 
َ
نسُِـوا وَتسَُـلّمُِوا عََ أ

ْ
تسَْتَأ

ي لَ أَعُـودُ إلَِـى مثِْلهَِـا أبـداً، فعفـا عنـه،  خَيْـرٍ إنِْ عَفَـوْتُ عَنـْكَ، قـال: نعـم والله يـا أميـر المؤمنيـن لَئـِنْ عَفَـوْتَ عَنّـِ

وخـرج وتركـه«. ]إحياء علـوم الدين[.

جزاء عدم احترام الخصوصيات

إن تتبـع حيـاة الآخريـن بهـدف نشـر مثالبهـم، والعـزم علـى ارتكاب القبيـح، منكـر يعاقب عليـه فاعله؛ لأنه 

يشـيع الفوضـى في المجتمعـات، ويعلـن المنكـرات؛ وقد علق الله الوعيد الشـديد في الدارين على محبة انتشـار 

الفاحشـة في الذيـن آمنـوا، فقـال تعالـى: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يُحِبُّـونَ أَنْ تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فـِي الَّذِينَ آمَنـُوا لَهُمْ عَـذَابٌ أَليِمٌ 
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نْيَـا وَالْخِـرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَـمُ وَأَنْتُمْ لَ تَعْلَمُـونَ﴾ ]النور: 19[. فـِي الدُّ

وقـد توعـده الله بـأن يفضحـه ويكشـف ستره هـو، ولـو كان في جـوف بيتـه، كمـا جـاء في حديـث رسـول الله 

يمَـانُ قَلْبَـهُ: لَ تَغْتَابُوا الْمُسْـلِمِينَ، وَلَ تَتَّبعُِـوا عَوْرَاتهِِمْ،  : »يَـا مَعْشَـرَ مَـنْ آمَـنَ بلِِسَـانهِِ وَلَـمْ يَدْخُلِ الِْ

بَـعَ عَوْرَاتهِِـمْ يَتَّبـِع اللَّهُ عَوْرَتَـهُ، وَمَـنْ يَتَّبـِعِ اللَّهُ عَوْرَتَـهُ يَفْضَحْـهُ فـِي بَيْتـِه« ]رواه أحمد وأبـو داود وابـن حبّان[. ـهُ مَـنِ اتَّ فَإنَِّ

لَـعَ عَلَيْـكَ بغَِيْـرِ إذِْنٍ، فَخَذَفْتَـهُ  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »لَـوْ أَنَّ رَجُاًل اطَّ

بحَِصَـاةٍ، فَفَقَـأْتَ عَيْنـَهُ مَـا كَانَ عَلَيْـكَ مِـنْ جُنَاحٍ« ]رواه مسـلم[.

 قَـالَ: »الْمُؤْمِـنُ مِـرْآةُ الْمُؤْمِـنِ، وَالْمُؤْمِـنُ أَخُـو الْمُؤْمِـنِ، يَكُـفُّ عَلَيْـهِ   وعَنـْه، أنَّ رَسُـولَ اللَّهِ 

أبـو داود[. وَرَائـِهِ« ]رواه  مِـنْ  وَيَحُوطُـهُ  ضَيْعَتَـهُ، 

  وَمَعَ النبي ، لَعَ فيِ جُحْرٍ فيِ بَابِ النبي وعَنِ سَهْل بْن سَعْدٍ ، أَنَّ رَجُلً اطَّ

ـكَ تَنْتَظرُِنيِ لَطَعَنْتُ بهِِ فيِ عَيْنكَِ«، وَقَالَ رَسُـولُ  ا رَآهُ  قَـالَ: »لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ مـِدْرًى يَحُـكُّ بـِهِ رَأْسَـهُ، فَلَمَّ

ذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ« ]رواه مسلم[. مَا جُعِلَ الِْ اللهِ : »إنَِّ

فالمسـلم كمـا يؤجـرُ علـى فعـلِ الطاعـاتِ، كذلـك يؤجـرٌ علـى كـفِّ الأذَى، قـال أبـو ذر : قُلْـتُ: 

هَـا صَدَقَـةٌ مِنـْك عَلَـى  اسِ فَإنَِّ كَ عَـنْ النّـَ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ أَرَأَيْـت إنْ ضَعُفْـتُ عَـنْ بَعْـضِ الْعَمَـلِ؟ قَـالَ: »تَكُـفُّ شَـرَّ

نَفْسِـك« ]متفـق عليـه[.

رَ النبـيُّ  مـن أذيةِ الغير أشـدَّ التحذيـرِ، فعَنْ أَبيِ شُـرَيْحٍ الْكَعْبيِِّ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  فقـد حـذَّ

  قَـالَ: »وَاللهِ لاَ يُؤْمِـنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِـنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِـنُ«، قَالُـوا: وَمَـا ذَاكَ يَـا رَسُـولَ اللهِ، قَـالَ: »الْجَـارُ 

هُ« ]رواه البخاري[. لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائقَِهُ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائقُِهُ؟ قَالَ: »شَرُّ

ـرةً معَهـا  ا مـعَ رسـولِ اللَّهِ في سـفَرٍ؛ فانطلـقَ لحاجتـِهِ، فرأَينـا حُمَّ فعـن عبـداللَّهِ بـن مَسـعودٍ ، قـالَ: كُنّـَ

ـرةُ فجعلـتْ تَفـرِشُ، فجـاءَ النَّبـيُّ  فقـالَ: »مـن فجـعَ هـذِهِ  فرخـانِ، فأخذنَـا فَرخَيهـا، فجـاءتِ الحُمَّ

هُ لا  قَ هذِهِ؟« قُلنـًا: نحنُ، قـالَ: »إنَّ قناَهَـا فقـالَ: »مَـنْ حـرَّ وا ولدَهـا إليهَـا«. ورأىَ قريـةَ نمـلٍ قـد حرَّ بولدِهـا؟، ردُّ

ارِ« ]رواه أبـو داود والحاكـم وصححـه[. ارِ إلَّ ربُّ النّـَ بَ بالنّـَ ينبَغـي أن يعـذِّ

وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »لاَ يَتَنَاجَـى اثْنـَانِ دُونَ الثَّالـِثِ؛ فَـإنَِّ ذَلـِكَ 
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يُـؤْذِي الْمُؤْمِـنَ، وَاللَّهُ يَكْـرَهُ أَذَى الْمُؤْمِـنِ« ]رواه الترمـذي[.

كف الأذى عن الناس طريقٌ إلى الجنة

فكمـا أن إيـذاء النـاس طريـقٌ إلـى النـار، فـإن كـف الأذى عـن النـاس طريـقٌ إلـى الجنـة؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَة 

غَيْـرَ  وَصَدَقَتهَِـا،  وَصِيَامهَِـا،  صَلَتهَِـا،  كَثْـرَةِ  مـِنْ  يُذْكَـرُ  فُلَنَـةَ  »إنَِّ  اللَّهِ،  رَسُـولَ  يَـا  رَجُـلٌ:  قَـالَ  قَـالَ:   ،

ـةِ صِيَامهَِـا،  ارِ«، قَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، »فَـإنَِّ فُلَنَـةَ يُذْكَـرُ مـِنْ قلَِّ أَنَّهَـا تُـؤْذِي جِيرَانَهَـا بلِسَِـانهَِا«، قَـالَ: »هِـيَ فـِي النّـَ

قُ باِلْثَْـوَارِ مـِنَ الْقَـِطِ، وَلَ تُـؤْذِي جِيرَانَهَـا بلِسَِـانهَِا«، قَـالَ: »هِيَ فـِي الْجَنَّةِ«  وَصَدَقَتهَِـا، وَصَلَتهَِـا، وَإنَِّهَـا تَصَـدَّ

]رواه أحمـد وابـن حبـان والحاكـم وصححـه[.

 وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـرَّ رَجُـلٌ بغُِصْـنِ شَـجَرَةٍ عَلَـى ظَهْـرِ طَريِـقٍ 

ةَ« ]رواه مسـلم[. يَـنَّ هَـذَا عَـنِ الْمُسْـلِمِينَ لاَ يُؤْذِيهِـمْ فَأُدْخِـلَ الْجَنّـَ فَقَـالَ وَاللَّهِ لأنَُحِّ

 يأخـذ بلسـانه ويقـول: »ويحـك قـل خيـرا تغنـم، واسـكت عـن سـوء تسـلم،   وكان ابـن عبـاس 

وإلا فاعلم أنك ستندم«.

نـي على عَمـلٍ يُدخلُنـي الجَنَّةَ«، قَـالَ: »أَطْعِـمِ الجَائعَ،  وقـد جـاءَ أعرابـيٌّ إلـى النبـيِّ  فقـال: »دُلَّ

وَاسْـقِ الظَمـآنَ، وأمُـر بالمعـروفِ، وَانْـهَ عـن المنكـرِ، فَـإنِْ لَمْ تُطقِْ فَكُـفَّ لسَِـانَكَ إلاَّ مِنْ خَيْـرٍ« ]رواه ابنُ أبـي الدنيا 

بإسـنادٍ جيّد[.

المَِ للِْعَالَمِ،  ـارٌ : »ثَالثٌَ مَـنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الِإيمَانَ: الِإنْصَافُ منِْ نَفْسِـكَ، وَبَذْلُ السَّ وَقَـالَ عَمَّ

وَالِإنْفَـاقُ منَِ الِإقْتَارِ«.

هَـا أَنَّ الْمُسْـلمَِ لَ يَحِـلُّ إيِصَـالُ الْذََى إلَِيْـهِ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُـوهِ، منِْ  نـَتْ النُّصُـوص كُلُّ قـال ابـن رجـب: »تَضَمَّ

ِيـنَ يـُؤْذُونَ المُْؤْمِننَي وَالمُْؤْمِنَـاتِ بغَِيرِْ مَـا اكْتسََـبُوا فَقَدِ  ، وَقَـدْ قَـالَ تَعَالَـى: ﴿وَالَّ قَـوْلٍ أَوْ فعِْـلٍ بغَِيْـرِ حَـقٍّ

احْتَمَلُـوا بُهْتَانـًا وَإِثمًْا مُبيِنًا﴾ ]الأحـزاب: 58[، وَإنَِّمَا جَعَـلَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِـنَ إخِْـوَةً ليَِتَعَاطَفُـوا وَيَتَرَاحَمُوا«  ]جامع 
العلـوم والحكم[.
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إجراءات عملية لاحترام الحياة الخاصة 

وتجنّب التدخل في شؤون الآخرين

* لا تسـأل النـاس عـن خصوصيـات لا تعنيـك؛ فال تسـأل: »كـم راتبـك؟« / »لمـاذا لـم تتـزوج بعـد؟«/ 

»متـى تنجبـون؟«/ »لمـاذا لـم تشترِ بيتًـا؟« فالأسـئلة الشـخصية تدخـل في دائـرة الفضـول وليـس النصيحـة.

* امسـح مـن هاتفـك عـادات التطفـل، فلا تتصفـح هواتف الآخريـن ولو أعـاروك إياهـا، ولا تلتقط صورًا 

للنـاس دون إذنهـم، ولا تراقـب »آخـر ظهور« أو تقـرأ الرسـائل الخاصة لغيرك.

* لا تعلـق علـى مـا لا يعنيـك، فإذا سـمعت شـخصًا يشـتكي أو يمر بمشـكلة ولـم يطلب رأيك، فاسـكت، 

وإن أردت الخيـر لـه، فـادعُ لـه، أو قـدم النصيحة بلُطـف وبخصوصية.

* لا تتبـع عـورات النـاس؛ فال تبحـث عـن أسـرارهم، ولا تُظهـر فرحًا بزلاتهم، واستر كما تحب أن يُستر 

عليك.

* اضبـط لسـانك ومواقعـك؛ فال تَنقُلْ أخبار الناس في المجالس، ولا تُشـارك صورًا أو تسـجيلات صوتية 

مـن حياتهـم الخاصـة، ولا تكتب تعليقات جارحة أو ملاحظات فيها سـخرية أو تجسـس.

دهم على  * ربِّ أبنـاءك علـى أدب الخصوصيـة، وعلّمهـم ألا يقتحموا غرف الآخرين دون اسـتئذان، وعوِّ

احترام أسـرار الأسـرة وأحاديث الكبار.

* تذكّـر أنـك كمـا تديـن تُـدان؛ فما تفعله بالناس، سـيعود إليك، ومن يَفضح الناس يُفضح، ومن يتجسـس 

يُتجسّـس عليـه، واحفظ حُرمة الناس في غيابهـم، يحفظ الله حُرمتك في غيابك.

* ولا يسـأل الأب ابنـه المتـزوج لمـاذا تأخـرت عـن الانجاب بصورة تعبر عن التدخل الشـديد والإلحاح 

الضاغـط علـى الأعصـاب والمـؤذي، بخالف اطمئنـان الأب علـى ابنـه في تأخـر إنجابـه وتفقـده لحالـه برفـق 

ولطـف ممـا يـدل علـى الاهتمـام والعناية.

* لا تتدخل في قرارات زملائك، لا تُراقب الناس كيف ينفقون، أو لماذا اشتروا كذا، أو لبسوا كذا.
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الخطبة الثانية
إيجابيات وسلبيات 

مواقع التواصل الاجتماعي

الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله وأله وصحبه ومن والاه؛ أما بعد:

التطـور  الهائـل، ومـن إيجابيـات هـذا  التكنولوجـي  التقـدم  اليـوم قريـةً صغيـرة بفضـل  العالـم  فقـد غـدا 

خصوصـا: الاجتماعـي  التواصـل  ووسـائل  التكنولوجـي، 

توسيع دائرة المعارف والعلاقات الاجتماعية عبر المسافات البعيدة. 	*

سرعة الوصول إلى المعلومة. 	*

التعبير عن الرأي. 	*

المشاركة الاجتماعية الهادفة. 	*

التعليم والتعلم والتطوير الذاتي. 	*

وعلـى الرغـم مـن أهميـة وسـائل التواصـل الاجتماعـي وإيجابياتهـا الكثيـرة؛ فـإن لهـا سـلبيات في منتهـى 

الخطـورة. 

إنّ من أخطر ما جلبته السوشيال ميديا من سلبيات ما يلي:

* ضياع الأوقات فيما لا ينفع.

* الغيبـة والنميمـة الإلكترونيـة؛ فالتعليقـات السـلبية علـى صـور النـاس، أو فضح أخطائهم، أو إعادة نشـر 

فضائحهم: غيبـة ونميمة.

* نشـر الفواحـش والمجاهـرة بالمعاصـي؛ فبعض المسـتخدمين ينشـرون مـا يغضب الله تعالـى، وهذا من 

المجاهـرة التـي قـال عنهـا : »كل أمتي معـافى إلا المجاهريـن ...« ]رواه البخاري[.
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* التجسـس وتتبـع العـورات؛ مثـل تصفّـح الصـور الخاصـة للنـاس، والدخـول لحسـاباتهم والتلصـص 

عليهـم.

* تفـكك العلاقـات الأسـرية؛ حيـث يجلـس الأب والأم والأبنـاء على مائدة واحدة، لكـن كلٌّ منهم غارق 

في هاتفـه، فال حـوار، لا تواصل، لا مودة.

* نقـل الإشـاعات وتفـكك المجتمـع؛ فبنقرة واحدة يُنشـر خبر كاذب، فتقوم فتنة، أو يتهـم بريء، أو تُفزع 

الناس دون داعٍ.

* العَلاقـات الوهميـة؛ حيـثُ العَلاقـاتُ القائمـةُ علـى الإعجابـات والتعليقـات، لكنها بلا وفـاءٍ ولا عمقٍ، 

وتنتهـي لأتفه الأسـباب.

* القلـق والاكتئـاب بسـبب المقارنـات؛ فحين يرى الشـاب صور الأثرياء، والسـفر، والزينـة، فيحزن على 

حالـه، ويظـن أنه فاشـل، مـع أن ما يراه ربمـا يكون »واجهـة مزيفة«.

* حـب الظهـور وطلـب الشـهرة؛ حيـث إن بعـض النـاس لا يعيش لنفسـه، بل لأجـل ما يرضـي المتابعين، 

يفـرح بعـدد الإعجابـات أكثـر مـن فرحه بأي شـيء آخر.

* العزلـة والانفصـال عـن الواقـع؛ فرغـم أنـه ربما يظـن المرء أنه محـاط بالناس، لكنه يشـعر بالوحدة، لأن 

تواصلـه مجرد »شاشـة« لا روح فيها.

ر رؤوسٍ جهـال للفتـوى، والتخـوض في الأمـور العلميـة ممـن ليسـوا أهلاً للتخصـص، ودون فهم  * تصـدُّ

لآليـات النـص، ومعرفـة إسـقاطه علـى الواقـع المعيـش، والإحاطـة بـ«فقـه المـآلات«، والإحاطـة بالجهـات 

الأربـع في الفتـوى »تغيـر الزمـان والمـكان والأحـوال والأشـخاص«. 

سبل مواجهة سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي:

هْليِكُمْ 
َ
نْفُسَـكُمْ وَأ

َ
ِيـنَ آمَنُـوا قـُوا أ هَـا الَّ يُّ

َ
* العنايـة والمتابعـة والاهتمام الأبـوي: قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

مَرَهُـمْ وَيَفْعَلُـونَ مَـا 
َ
َ مَـا أ اسُ وَالْجَِـارَةُ عَلَيهَْـا مَلَئكَِـةٌ غِاَلظٌ شِـدَادٌ لَ يَعْصُـونَ اللَّ نـَارًا وَقوُدُهَـا النّـَ

يؤُْمَـرُونَ﴾ ]التحريـم: 6[. 
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لُ؟، قَـالَ: »اعْقِلْهَا  وعـن عَمْـرِو بْـنِ أُمَيَّـةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَجُـلٌ للِنَّبـِيِّ : أُرْسِـلُ نَاقَتيِ وَأَتَـوَكَّ

لْ« ]رواه ابـن حِبَّان[. وَتَـوَكَّ

 فعليـك بتفعيـل العنايـة الأبوية في أجهزة الأبناء باسـتخدام برامج رقابة، لحجـب المحتوى الضار، ويجب 

أن تكـون المراقبة بلطف.

نْ تصُِيبُوا 
َ
ِيـنَ آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنِبََـإٍ فَتَبيََّنُـوا أ هَا الَّ يُّ

َ
* التثبـت مـن الأخبـار: قـال تعالـى: ﴿يـَا أ

قَومًْـا بَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِـوا عََ مَـا فَعَلتُْـمْ ناَدِمِنَي﴾ ]الحجـرات: 6[. وقـال سـبحانه: ﴿وَلَ تَقْفُ مَـا لَيسَْ لكََ 
ولَئـِكَ كَنَ عَنهُْ مَسْـئُولً﴾ ]الإسـراء: 36[.

ُ
ـمْعَ وَالَْصََ وَالفُْـؤَادَ كُُّ أ بـِهِ عِلـْمٌ إنَِّ السَّ

ثُ  ـذِي يُحَدِّ وعَـنْ بَهْـزِ بْـنِ حَكيِـمٍ عـن أَبيِـهِ ، قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللَّهِ  يَقُـولُ: »وَيْـلٌ للَِّ

فَيَكْـذِبُ ليُِضْحِـكَ بـِهِ الْقَـوْمَ، وَيْـلٌ لَهُ وَيْلٌ لَـهُ« ]رواه أبـو داود[.

َ كَنَ عَلَيكُْـمْ رَقيِبًا﴾ ]النسـاء: 1[،  * مراقبـة الله تعالـى في كل حركاتـك وسـكناتك: قـال تعالـى: ﴿إنَِّ اللَّ

َ غَفُـورٌ حَليِمٌ﴾ ]البقـرة: 235[. نَّ اللَّ
َ
نْفُسِـكُمْ فَاحْـذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أ

َ
َ يَعْلَـمُ مَـا فِ أ نَّ اللَّ

َ
وقـال: ﴿وَاعْلَمُـوا أ

قـال الإمـام ابـن جُـزَيّ: »إذا تحقـق العبد بهذه الآية وأمثالها اسـتفاد مقـام المراقبة، وهو مقام شـريف أصله 

علـم وحـال، ثـم يثمـر حاليـن: أمـا العلـم: فهـو معرفـة العبد بـأنّ الله مطلـع عليـه، ناظر إليه يـرى جميـع أعماله، 

ويسـمع جميـع أقوالـه، ويعلـم كل مـا يخطـر علـى بالـه. وأمـا الحـال: فهـي ملازمـة هـذا العلـم للقلـب بحيـث 

يَغلـِب عليـه، ولا يَغفُـلُ عنـه، ولا يكفـي العلـم دون هـذه الحـال، فـإذا حصل العلـم والحال: كانـت ثمرتها عند 

أصحـاب اليميـن: الحيـاء مـن الله، وهـو يوجب بالضـرورة ترك المعاصـي، والجِد في الطاعـات، وكانت ثمرتها 

عنـد المقرّبيـن: الشـهادة التـي توجـب التعظيم والإجلال لـذي الجلال« ]التسـهيل لعلـوم التنزيـل، 176/1[.

لسِْـنتَُكُمُ الكَْذِبَ هَذَا حَاَللٌ وَهَذَا 
َ
* استشـعار أمانـة الكلمـة : قـال تعالـى: ﴿وَلَ تَقُولـُوا لمَِـا تصَِـفُ أ

ِ الكَْـذِبَ لَ يُفْلحُِـونَ * مَتَـاعٌ قَليِـلٌ وَلهَُـمْ  ونَ عََ اللَّ ِيـنَ يَفْترَُ ِ الكَْـذِبَ إنَِّ الَّ وا عََ اللَّ حَـرَامٌ لَِفْترَُ
لِـمٌ﴾ ]النحـل: 116: 117[.

َ
عَـذَابٌ أ

ـمُ باِلكَلِمَةِ مِنْ رِضْـوَانِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِي  وعـن أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنِ النَّبيِِّ  قَـالَ: »إنَِّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّ

ـمُ باِلكَلِمَـةِ مِـنْ سَـخَطِ اللَّهِ، لاَ يُلْقِـي لَهَـا بَـالً، يَهْـوِي بهَِـا فـِي  لَهَـا بَـالً، يَرْفَعُـهُ اللَّهُ بهَِـا دَرَجَـاتٍ، وَإنَِّ العَبْـدَ لَيَتَكَلَّ
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مَ« ]رواه البخاري[. جَهَنّـَ

* الالتـزام بحـدود التواصـل بيـن الرجـال والنسـاء: فيجـب أن يكـون التواصـل لغـرض مشـروع وليـس 

بدافـع التسـلية أو الفضـول، كمـا لا يجـوز اسـتخدام ألفـاظ لينـة أو عبـارات فيهـا ميوعـة أو تلميحـات عاطفيـة، 

وكذلـك الاقتصـار علـى قـدر الحاجـة فقط، دون اسـتطراد أو الدخـول في خصوصيات. كما لا يجـوز أن تكون 

المحادثـة متكـررة بشـكل دائـم يـؤدي إلـى تعلـق القلب أو نشـوء علاقـة محرمة، وكذلـك عدم إرسـال صور أو 

رمـوز تعبيريـة )إيموجـي( غيـر مناسـبة، مثـل القلـوب والوجـوه التـي تحمـل دلالات عاطفية.

* تحـري أكل الحالل عبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي: فليحـذر كل مـن يتصـدر علـى مواقـع التواصـل 

الاجتماعـي مـن التكسـب مـن وراء البرامـج والمقاطـع التـي تسـتهدف أعـراض النـاس، فـإن مـن يفعـل ذلـك 

يـأكل حرامـا، ولا تغرنـه الشـهرة وكثـرة المتابعـات والمشـاهدات، فهـو أمـر -لـو علمـه- عظيـم!

ثَـهُ أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: »مَـنْ أَكَلَ برَِجُـلٍ  ـاصِ بْـنِ رَبيِعَـةَ عَـنِ الْمُسْـتَوْرِدِ ، أَنَّـهُ حَدَّ فعَـنْ وَقَّ

مُسْـلِمٍ أَكْلَـةً فَـإنَِّ اللَّهَ يُطْعِمُـهُ مِثْلَهَـا مِـنْ جَهَنَّـمَ، وَمَـنْ كُسِـيَ ثَوْبًـا برَِجُـلٍ مُسْـلِمٍ فَـإنَِّ اللَّهَ يَكْسُـوهُ مِثْلَهُ مِـنْ جَهَنَّمَ«. 

]رواه أبـو داود[.

والمعنـى أن المـال والطعـام والكسـوة وسـائر مـا يملكـه الإنسـان، إذا كان ناتجـا بسـبب الاسـتهزاء بالناس 

والسـخرية منهـم، أو الغيبـة والنميمـة، أو إيغـار صـدور النـاس بعضهـم علـى بعـض، فـإن مصيـر كل ذلـك إلـى 

جهنـم والعيـاذ بـالله تعالى.

إجراءات عملية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي:

* اضبـط أوقـات اسـتخدام الهاتـف بـأن تحـدد لنفسـك وأولادك أوقاتًا يومية لاسـتخدام الهاتـف، وتكون 

هنـاك فترات »صيـام رقمي« للأسـرة كلها.

* احذف الحسابات التي تنشر منكرًا أو تضيع وقتك.

* اسـتخدام تطبيقـات تقنيـن الوقـت؛ فهنـاك تطبيقـات تحـدد عـدد دقائـق الاسـتخدام، وتغلـق التطبيقـات 

بعدها. تلقائيًـا 
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* لا تنشر صورك أو حياتك الخاصة بسهولة، ولا تفتح الكاميرا في كل وقت ومكان.

* لا تتابع الناس في كل تفاصيلهم، ولا تراقب حياة الآخرين ثم تشتكي من حياتك.

* تذكّر أن الناس ينشرون لحظات »منتقاة«، وليست الحقيقة الكاملة.

* اسـتخدم السوشـيال ميديـا: للخيـر والعلـم، وللتواصـل البنـّاء، ولتقويـة القيـم والــهُويَّة الدينيـة والوطنية 

والأخلاقيـة، وابتعـد عـن: تضييـع الوقـت، والعَلاقـات المحرمـة، ومتابعـة التافهيـن ومروّجـي الفسـاد. واجعل 

السوشـيال ميديـا وسـيلةً لا غايـةً، واجعلهـا تُقرّبـك مـن الله لا أن تُبعـدك عنـه.

مراجع للاستزادة:

- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. 

- الرسالة القشيرية للقشيري.

- التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جُزيّ المالكي.


